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باسل شحادة – مخرج سوري اختار الموت في وطنه
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الرئیسیة / سیاسة واقتصاد

إعلان

سیاسة واقتصاد

تتشابه قصة موت شحادة مع كثیرین ممن لقوا حتفهم برصاص القناصة، إلا أن حیاته لا تشبه حیاة أحد آخر في سوریا، فقد اختار ترك دراسته للإخراج في
الولایات المتحدة لیعود إلى وطنه من أجل توثیق یومیات "الثورة".

"باسل وعلى صلیبك كتب قاتلوك... وخلفك وجهي... أخفیه عن ناظریك لئلا یزیدوا نكرانك... طوبى لك حبیبي... طوبى لنا... طوبى لي فأنا عروسُ الیوم
لا عریس لها... واغفر لهم یا أبتي.... واحمل عنا هذا الكأس"، هكذا نعت رند حبیبها السینمائي باسل شحادة، الذي قتل في قصف على مدینة حمص. كان

شحادة أحد أبرز مصوري "الثورة السوریة"، إذ قام بتعلیم�بعض شباب حمص مهارات المونتاج. عددهم كان أكثر من خمسة عشر شاباً، ومن أبرزهم �أحمد
الأصم الشهیر بأحمد أبو إبراهیم، وهو مخرج التقاریر الواردة من حمص، وأبرز ما قدمه هو التقریر الخاص بـ"التهجیر من حمص". وتشاء الأقدار أن

یسقطا سویة برصاص القناصة في حي الصفصافة، كما أكد مقربون من شحادة.
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رابطة الصحفیین السوریین استنكرت قتل 36 صحفیاً ومصوراً وناشطاً إعلامیاً منذ بدایة الثورة السوریة

السوریون یحاولون عدم اعتیاد أخبار الموت، إلا أن آلة القتل أسرع من محاولاتهم، ففي شهر أیار/ مایو قُتل خمسة ناشطین إعلامیین بنیران قوت الأمن
السوریة، كما أفاد ناشطون، وهم عمار محمد وأحمد عدنان الأشلق ولورانس فهمي النعیمي وأحمد الأصم وباسل شحادة.

موت الناشط حیاته

في ظل غیاب القدرة على التعبیر حتى عن الحزن على الأرض، ینعي الأصدقاء أصدقاؤهم الذین فقدوهم على صفحاتهم في الفیسبوك، ولعل أقسى أشكال
النعي في یومنا حین یكتب صدیق لصدیق قد مات على صفحته وینتظر أن یرد علیه.

تقول رنا محمد، وهي إحدى صدیقات شحادة: "تبدأ الفجیعة بوصول خبر غیر مؤكد ویبدأ الأصدقاء موجة عشوائیة من التعلیقات البعیدة عن تأكید الخبر
باعتباره مزحة غیر مقبولة، وتبدأ مشاركة التعلیقات على صفحات الآخرین". وتضیف رنا بالقول: "حین یطول نفي الخبر من صاحب العلاقة تبدأ موجة

مشاركة صورة الفقید إلى أن یصبح الفیسبوك صورة واحد لشخص واحد، وبعدها یأتي التعلیق بـ" االله یرحمه.. شهید".
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"في ظل غیاب القدرة على التعبیر حتى عن الحزن على الأرض، ینعي الأصدقاء أصدقاؤهم الذین فقدوهم على صفحاتهم في الفیسبوك"

ومن یحالفه الحظ من "الشهداء" بأصدقاء من الإعلامیین الناشطین یصدرون بیاناً یندد بقتل الفقید ویطالب المجتمع الدولي بمزید من التحرك لوقف العنف
في سوریا. ومن لم یحالفهم الحظ ینضموا إلى قائمة طویلة من ضحایا العنف: كرقم لا اسم.

ففي بیان لرابطة الصحفیین السوریین استنكرت قتل 36 صحفیاً ومصوراً وناشطاً إعلامیاً منذ بدایة "الثورة السوریة" وورد في البیان أیضاً: "إننا في
رابطة الصحفیین السوریین نحمّل نظام الأسد المسؤولیة عن سلامة كل الصحفیین في سوریا، وندین الحرب المستمرة التي یشنها نظام الأسد على

الصحفیین والتي تشمل السجن والتعذیب والأذى النفسي والمادي والتضییق بأنواعه لمنع الصحفیین من نقل حقیقة ما یجري في سوریا".

"ضمتني حمص حتى غمضت عیوني"

تتشابه قصة موت شحادة مع كثیرین ممن لقوا حتفهم برصاص القناصة، إلا أن حیاته لا تشبه حیاة أحد آخر في سوریا، كما علق أصدقاؤه على صفحته.
فبعد بدء الاحتجاجات في سوریا اعتقل باسل في تموز/ یولیو الماضي وخرج بعدها من سوریا متجهاً إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لبدء دراسته

بالتصویر السینمائي في غطار منحة جامعیة، إلا أنه لم یمكث كثیراً حتى عاد لیشارك أبناء بلده "ثورتهم"، فانتقل إلى حمص قبل ثلاثة أشهر، مقدماً خلالها
تقاریر وأفلام تسجیلیة، ومشاریع أخرى لم یُكتب لها أن تكتمل.

كما كان من أول المنظمین للنزول إلى الشارع بسلمیة لدعم الثورة في مصر من خلال اعتصام نظمه مع زملائه أمام السفارة المصریة بدمشق في كانون
الثاني/ ینایر 2011. ولعل من أبرز ما قدمه الشاب الذي لم یتم ربیعه التاسع والعشرین بعد، فیلم "أغاني الحریة" حول النضال السلمي وأهمیته من خلال

مقابلات أجراها مع مفكرین عرب وغربیین، نورمان فبنكلستین ونعوم تشومسكي وإیریكا شینویث ورزان زیتونة، إضافة إلى عشرات الأفلام القصیرة
والتقاریر.
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ومن آخر ما كتبه باسل شحادة على صفحته كان: "أنا درست معلوماتیة.. لقیت حالي محدود بمعادلات مملة ومكررة، قمت درست اَثار بس تفاجأت من كتر
المستحاثات ببلدن، قمت درست إخراج، حبیتا بس كان بدي اتمیز اكتر قمت طلعت عامیركا, لا .. أنا راجع عبلدي اخدت بسكلیتي و سقتا عالهند مشوار

شم هوا.. لقیت الارض ماوسعتني.. ما لقیت غیر حمص تفهمني و أفهما.. ضمتني حمص حتي غمضت عیوني..أنا... باسل شحادة"

رولا أسد

مراجعة: عماد غانم
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طباعة طباعة هذه الصفحة

https://p.dw.com/p/154ap الرابط

https://undefined/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/t-17373767
https://undefined/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A/t-17452658
https://undefined/ar/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/t-17379490
https://undefined/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&searchNavigationId=9106
https://undefined/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86&searchNavigationId=9106
https://undefined/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86&searchNavigationId=9106
https://undefined/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7&searchNavigationId=9106
https://undefined/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81&searchNavigationId=9106
javascript:window.print()

